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مستخلص:
تلقــي الورقــة الضــوء عــى تاريــخ حرفــة الطــوب الأحمــر في منطقــة الجريــف شرق وفي الســودان 

بشــكل عــام وتبــنِّ أن هــذه الحرفــة بــدأت في الســودان منــذ فــرة حضــارة كرمــة بموقــع مدينــة كرمــة 

الحاليــة غــرب مــا يعــرف بالدفوفــة الغربيــة، وهــذه هــي أول إشــارة لوجــود الطــوب الأحمــر عــى امتــداد 

ــخ،  ــل هــذا التاري ــدأت قب ــد ب ــا تكــون ق ــري، وربم ــر في الســجل الأث ــاري المتوف ــل الآث ــل بالدلي وادي الني

ــاء بعــد فــرة حضــارة كرمــة خــال الفــرات  ــك اســتخدامه في البن ــاج الطــوب الأحمــر وكذل واســتمر إنت

ــار  ــتخدام والانتش ــدأ الاس ــث ب ــذا حي ــا ه ــة، وإلى يومن ــارة المروي ــرة الحض ــى ف ــة حت ــة المتعاقب التاريخي

الحقيقــي للطــوب الأحمــر واســتخدامه في البنــاء إبــان الفــرة المرويــة، وســنتطرق في هــذه الورقــة بإلقــاء 

ــا الطــوب  ــي اســتخدم فيه ــك الفــرة، والت ــي تعــود لتل ــة الت ــاني الأثري ــع و المب الضــوء عــى بعــض المواق

ــة مــن أعظــم الحضــارات الســودانية ولهــا امتدادهــا عــى  ــاء؛ وذلــك لأن الحضــارة المروي الأحمــر في البن

طــول وادي النيــل، وتشــمل مواقــع داخــل منطقــة الجريــف شرق والمناطــق المجــاورة لهــا، وتوضــح الدلائل 

الأثريــة اســتخدام الطــوب في هــذه المواقــع بالمنطقــة، وتتبــع الوجــود الآثــاري والتاريخــي لهــذه الحرفــة 

ــرة في  ــة المتوف ــة الأثري ــال الأدل ــن خ ــم م ــودان القدي ــخ الس ــة في تاري ــة المختلف ــرات التاريخي ــر الف ع

منطقــة الجريــف والتــي نجــد فيهــا أقــدم دليــل يعــود إلى فــرة الحضــارة المرويــة وتليهــا الفــرة المســيحية 

وبعدهــا فــرة دولــة الفونــج، ومــن خــال هــذه الفــرات نجــد بقايــا الطــوب الأحمــر في المقابــر المرويــة 

ــان فــرة  ــة إب ــك اســتمرت هــذه الحرف ــج، وكذل ــاء والصالحــن في فــرة الفون ــاب الأولي والمســيحية وفي قب

الحكــم الــركي في الســودان وفي فــرة الاســتعمار الإنجليــزي المــري حيــث بنيــت بــه عــدد مــن المؤسســات 

الحكوميــة مثــل القــر الجمهــوري وجامعــة الخرطــوم والنقــل النهــري. 

الكلمات المفتاحية: الطوب الأحمر ،  الجريف شرق ، كرمة – مروي ،الفونج.
The Archaeological and Historical presence of the Red Brick 

Craft in the eastern Al-Jeraif area.
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Abstract:

The paper sheds light on the history of the red brick craft in the 
Jeraif East area and in Sudan in general, and shows that this craft began 
in Sudan during the Kerma civilization period at the site of the current 
city of Kerma, west of what is known as Western Dafufa. This is the 
first indication of the presence of red bricks along the Nile Valley with 
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archaeological evidence available in the archaeological record, and it 
may have begun before this date. The production of red bricks and their 
use in construction continued after the Kerma civilization period during 
successive historical periods until the Meroitic civilization period, and 
to this day, when the real use and spread of red bricks and their use in 
construction began during the Meroitic period. In this paper, we will 
shed light on some of the archaeological sites and buildings dating back 
to that period, in which red bricks were used in construction. This is 
because the Meroitic civilization is one of the greatest Sudanese civili-
zations and extends along the Nile Valley, including sites within the 
Al- Jeraif East area and the surrounding areas. Archaeological evidence 
shows the use of bricks in these sites in the area, and traces the archae-
ological and historical presence of this craft across the different histori-
cal periods in the history of ancient Sudan through the archaeological 
evidence available in the Al- Jeraif area, in which we find the oldest 
evidence dating back to the Meroitic civilization period, followed by 
the Christian period and then the Funj state period. Through these peri-
ods, we find remains of red bricks in the Meroitic and Christian ceme-
teries and in the domes of saints and righteous people in the Funj peri-
od. This craft also continued during the period of Turkish rule in Sudan 
and during the period of British-Egyptian colonialism, where a number 
of government institutions were built with it, such as the Republican 
Palace, the University of Khartoum, and river transport.
Keywords: Red brick - East Jeraif - Kerma - Meroe - Funj.

مقدمة:
ــدأت  ــي ب ــودانية، والت ــارة الس ــر في الحض ــوب الأحم ــة الط ــخ حرف ــنتتبَّع تاري ــال س ــذا المق في ه

منــذ فــرة كرمــة، وتعتــر البدايــة الأولى لهــذه الحرفــة في الســودان، كــا نركــز أيضــاً عــى فــرة الحضــارة 

المرويــة التــي انتــرت فيهــا هــذه الحرفــة، وذلــك بذكــر أمثلــة لبعــض المواقــع الأثريــة التــي اســتخدم فيهــا 

الطــوب الأحمــر كــادة للبنــاء، ثــم ندلــف إلى الفــرات التاريخيــة المتعاقبــة عــى منطقــة الجريــف شرق 

والتــي اســتخدم فيهــا الطــوب الأحمــر كــادة للبنــاء منــذ فــرة الحضــارة المرويــة والفــرة المســيحية إلى 

الفــرة الإســامية، وهــذه الفــرات التاريخيــة المختلفــة والمتعاقبــة تؤكــد الوجــود الأثــري للطــوب الأحمــر 

بمنطقــة الجريــف شرق، وتوضــح أيضــاً مــدى العمــق التاريخــي لهــذه الحرفــة، وبتلمــس هــذا الجانــب 

التاريخــي نوضــح أيضــاً قــدم منطقــة الجريــف شرق ونشــأتها وتاريخهــا وتتبــع ذلــك خــال تلــك الفــرات 

والفــرات التاريخيــة الحديثــة، والتــي انتــر فيهــا اســتخدام الطــوب الأحمــر بالمنطقــة.
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حرفة الطوب الأحمر في السودان القديم:
بــدأت حرفــة الطــوب الأحمــر في الســودان منــذ فــرة حضــارة كرمــة بموقــع مدينــة كرمــة الحالية 

ــيكية  ــة الكلاس ــارة كرم ــرف بحض ــا يع ــرة إلى م ــك الف ــود تل ــة وتع ــة الغربي ــرف بالدفوف ــا يع ــرب م غ

)1750 – 1500 ق.م()1(. أثنــاء فــرة كرمــة الكلاســيكية عــمَّ اســتعمال الطــوب المحــروق، حيــث شــيدت 

ــت بــه جــدران مبــاني أخــرى مهمــة، تقويــة لهــا بزيــادة ســمكها، أو إمعانــاً في  بــه أبــراج مــدورة وغطّ

زينتهــا، وغــدت المنــازل عاليــة جــداً وســطحت ســقوفها)2(.

يتجــاذب تيــاران صناعــة البنــاء بكرمــة، الأول يمثلــه البنــاء بالأخشــاب كأكــواخ دائريــة أو مســتطيلة 

معروفــة ببــاد النوبــة منــذ فــرات مــا قبــل التاريــخ، وفي الفــرات التاريخيــة والثــاني البنــاء بالطــوب – لــن 

كان أو محــروق – وكثــراً مــا يشــاهد الأثنــان معــاً في مبنــى واحــد الــيء الــذي يتولــد منــه طــراز معــاري 

مركب)3(.

وفي الدفوفة الغربية تحديداً يقول شارلس بونيه:
»أثنــاء الحفريــات أمكننــا ملاحظــة اســتعمال الطــوب المحــروق في بنــاء الجــدار القديــم وهــذا بــا 

شــك – رغــم بســاطته – أول إشــارة لاســتعمال الطــوب المحــروق في تاريــخ وادي النيــل وبطريقــة منتظمــة، 

: »الانتظــام والتناســق الــذي  حيــث غــدت مــادة البنــاء خــال فــرة كرمــة الكلاســيكية«)4(. ويضيــف بــأنَّ

ــة  ــج عــن حــذق وتمكــن في الحرف ــل نت ــك لم يكــن اعتباطــاً، ب ــأن ذل ــر عــى حــرق الطــوب يشــهد ب ظه

مقصــود لحــد ذاتــه، حيــث اســتغلت مــادة الطــوب الأحمــر«)5(. )انظــر الصــورة رقــم 1(.

الصورة رقم)1(: الدفوفة

الدفوفــة الغربيــة ذكرهــا – أيضــاً- وليــام ي. آدمــز مركــزاً عــى بعــض الإضافــات التــي حدثــت في 

مبناهــا موضحــاً أنهــا بنيــت بنفــس نــوع الطــوب الــذي بنيــت بــه الدفوفــة ويؤكــد هنــا اســتخدام الطــوب 

الأحمــر في هــذه الإضافــات إذ يقــول: »عقــب البنــاء الأصــي للدفوفــة الغربيــة، أضيفــت زيادتــان أضفتــا 

مســحة بــارزة عــى وجهــه الشرقــي، وأن كليهــا مثــل البنــاء الأصــي، طــوب محــروق، وربمــا أن كل منهــا 

نهــض عــى الارتفــاع الــكلي للهيــكل الأصــي ليوســع الســطح المرتفــع في قمــة البنــاء، مــع هــذا فــإن أول 
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وأكــر الإضافتــن يحتــوي غرفتــن صغيرتــن«)6(.

ــذي  ــوب ال ــاس الط ــاده ومق ــراً أبع ــة ذاك ــة الغربي ــى الدفوف ــادق مبن ــر الص ــاح عم ــف ص وص

بنيــت بــه وأردف قائــاً: »الدفوفــة الغربيــة بنــاء مســتطيل مــن الطــوب عرضــه 27 مــراً وطولــه 52 مــراً، 

يقــوم هــذا البنــاء عــى أســاس غــر عميــق، تــراوح أبعــاد الطــوب الــذي بنيــت منــه هــذه الدفوفــة بــن 

ــم(«)7(. ــم و 35×17×8س )35×17×12س

ــا أن  ــد لن ــة يتأك ــارة كرم ــرة حض ــر في ف ــوب الأحم ــتخدام الط ــن اس ــذه الآراء ع ــال ه ــن خ م

البدايــة الحقيقيــة لحرفــة واســتخدام الطــوب الأحمــر كــادة للبنــاء في الحضــارة الســودانية بشــكل عــام، 

بــدأت منــذ حضــارة كرمــة الكلاســيكية قبــل 4000 ســنة، وربمــا يكــون قبــل هــذا التاريــخ، لكــن الدلائــل 

والشــواهد الأثريــة مــن خــال مبنــى الدفوفــة الغربيــة بكرمــة، تؤكــد لنــا اســتخدام الطــوب الأحمــر منــذ 

ــذي يعــد مــن أكــر  ــة، ال ــة الغربي ــى الدفوف ــر مبن ــة يذك ــا ذكــرت حضــارة كرم ــى م ــخ، فمت ــك التاري ذل

المواقــع الأثريــة، وحينــا يذكــر هــذا الموقــع يتبــادر إلى الذهــن اســتخدام الطــوب الأحمــر.

ــاء بعــد فــرة حضــارة كرمــة خــال  ــك اســتخدامه في البن ــة الطــوب الأحمــر وكذل اســتمرت حرف

ــتخدام  ــدأ الاس ــث ب ــذا حي ــا ه ــة، وإلى يومن ــارة المروي ــرة الحض ــى ف ــة حت ــة المتعاقب ــرات التاريخي الف

والانتشــار الحقيقــي للطــوب الأحمــر واســتخدامه في البنــاء إبــان الفــرة المرويــة، وســنتطرق في الســطور 

القادمــة لإلقــاء الضــوء عــى بعــض المواقــع و المبــاني الأثريــة التــي تعــود لتلــك الفــرة، والتــي اســتخدم 

ــا  ــودانية وله ــارات الس ــم الحض ــن أعظ ــة م ــارة المروي ــك لأن الحض ــاء؛ وذل ــر في البن ــوب الأحم ــا الط فيه

ــاورة  ــق المج ــف شرق والمناط ــة الجري ــل منطق ــع داخ ــمل مواق ــل، وتش ــول وادي الني ــى ط ــا ع امتداده

لهــا، وتوضــح الدلائــل الأثريــة اســتخدام الطــوب في هــذه المواقــع بالمنطقــة، وتعتــر أول إشــارة لوجــود 

الطــوب بمنطقــة الجريــف شرق، والتــي تقــع ضمــن إقليــم مــروي الكبــر، الــذي امتــد عــى طــول إقليــم 

وادي النيــل الأوســط، وهــو الإقليــم الممتــد عــى ضفــاف النيــل في مجــراه الرئيــي حتــى الحــدود المصريــة 

ــز النشــاط الســياسي والحضــاري للمملكــة)8(. ــم مرك ــرة، وكان هــذا الإقلي ــم الجزي ــة إلى إقلي بالإضاف

أما عن مواد البناء التي استخدمت في تلك الفترة وضح عمر حاج الزاكي:

 »مــن الشــواهد المتفرقــة المتوفــرة يمكننــا القــول بتعــدد أشــكال المبــاني التــي انتــرت في مــدن 

وقــرى المملكــة، كــا تنوعــت مــواد البنــاء التــي اســتغلها المرويــون في تشــييد مســاكنهم وقصورهــم، لقــد 
اســتعملوا الخشــب والقــش والطــن والطــوب الأحمــر والحجــر«)9(.

هنــا يذكــر الــزاكي اســتخدام مــادة الطــوب الأحمــر التــي اســتخدمت في البنــاء ضمــن المــواد التــي 

ــرة  ــرة كث ــك الف ــد وجــود واســتخدام الطــوب الأحمــر في تل ــي تؤك ــون، والشــواهد الت اســتخدمها المروي

ومتعــددة، إذ يقــول: »عــرف المرويــون حرفــة الطــوب الأحمــر وتميــز طوبهــم بفخامــة الحجــم ومــا زالــت 

أمثلــة منــه موجــودة فيــا يعــرف بالحــام الرومــاني وبعــض أهرامــات البجراويــة الشــالية المتأخــرة وفي 

تبطــن بــر النقعــة التــي لا تــزال مســتعملة«)10(.

أمــا عــن آثــار الكمائــن التــي تــم فيهــا إنتــاج الطــوب الأحمــر الــذي اســتخدم في البنــاء فلــم يبــقَ 

منهــا شيء؛ وذلــك لأنهــا دائمــاً مــا تبنــى عــى ضفــاف النيــل لأن الحرفــة تعتمــد عــى مــادة الطمــي كــادة 
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ــل يغــر  ــي تحــدث ســنوياً، كــا أن الني ــات الت ــا للفيضان ــة نســبة لتعرضه أساســية وهــذه نتيجــة طبيعي

مجــراه باســتمرار، مــا أدى إلى زوال تلــك الكمائــن مــن عــى شــواطئ النيــل، وفي هــذا الخصــوص ذكــر 

الــزاكي فيــا يتعلــق بالكمائــن في الفــرة المرويــة بــأن:

 »الكمائــن عمومــاً ليســت مــن الآثــار التــي تبقــى فــا بــد أنهــم نصبــوا كمائنهــم عــى ضفــاف 

النيــل حيــث يكــر الطمــي المــادة الأساســية في حرفــة الطــوب الأحمــر حتــى اليــوم«)11(.

  المباني المروية التي استخدم فيها الطوب الأحمر كمادة للبناء ذكرها وليام ي. آدمز قائلاً:

»أن كثــراً مــن المبــاني لهــا واجهــة خارجيــة مــن الطــوب المحــروق واســتدل عــى ذلــك بمعبــد  	 

ــة«)12(. ــي في شــوطه الأوســع بالطــوب المحــروق خصوصــاً الواجه ــه مبن ــون وأشــار إلى أن آم

كذلــك مــن أهــم المواقــع الأثريــة التــي تعــود إلى تلــك الفــرة والتــي قــام بتلخيصهــا صــاح عمــر 

ــة المختلفــة،  ــع المروي ــام قارســتانق Garstang 1909 – 1914م بالتنقيــب في المواق الصــادق إذ يقــول: »ق

ومــن الأماكــن التــي قــام فيهــا بالتنقيــب: المدينــة الملكيــة، ومعبــد آمــون، معبــد الشــمس، معبــد الأســد، 

معبــد إيزيــس، وهيــكل ابيــس، بالإضافــة إلى المقابــر غــر الملكيــة والملكيــة، ونشــر إلى أن النســبة الكــرى 

مــن المواقــع لم يتــم حفرهــا، وهــذا الجــزء يتكــون مــن تــال تغطيهــا كميــات مــن الطــوب الأحمــر وتــال 

مــن بقايــا متراكمــة مــن صناعــة الحديــد التــي اشــتهرت بهــا مــروي«)13(.

جميــع الأماكــن التــي قــام فيهــا قارســتانق بالتنقيــب نجــد فيهــا اســتخدام الطــوب الأحمــر كــادة 

بنــاء في وحداتهــا المعماريــة المختلفــة، وهــي مــن أهــم المواقــع الأثريــة في عهــد مــروي التــي منهــا: المدينــة 

ــا  ــي له ــاني المشــيدة الت ــن المب ــدد م ــى ع ــوى ع ــون وتحت ــد آم ــن معب ــرب م ــع إلى الغ ــي تق ــة الت الملكي

واجهــات بنيــت بالطــوب الأحمــر)14(، كذلــك مــن المبــاني معبــد آمــون بالقــرب مــن الســور الكبــر الــذي 

يحيــط بالمدينــة الملكيــة ولــه واجهــة بنيــت بالطــوب الأحمــر)15(، هــذا بالإضافــة إلى معبــد الشــمس المحاط 

بســور مــن الطــوب الأحمــر، كــا شــيد جــدران معبــد الأســد مــن الطــوب الأحمــر)16(.

مــن خــال هــذه الإشــارات لبعــض المواقــع والمبــاني الأثريــة في فــرتي كرمــة والفــرة المرويــة، نؤكــد 

اســتخدام مــادة الطــوب الأحمــر في البنــاء كــادة أساســية وهــذا يؤكــد وجــود هــذه الحرفــة في الفــرات 

التاريخيــة القديمــة في الســودان بصــورة منتظمــة خصوصــاً في فــرة حضــارة كرمــة، أول حضــارة ســودانية 

وضحــت خلالهــا كل ملامــح وعنــاصر الدولــة الســودانية قبــل 4000 ســنة.

تاريخ حرفة الطوب الأحمر بمنطقة الجريف شرق:
إذا ألقينــا الضــوء عــى منطقــة الجريــف شرق نجــد أن هنالــك العديــد مــن المواقــع الأثريــة التــي 

تعــود إلى الفــرات التاريخيــة المختلفــة، والتــي عــر فيهــا عــى بقايــا الطــوب الأحمــر، ومــن أهمهــا الموقــع 

الأثــري الــذي يعــود إلى فــرة المملكــة المرويــة بمنطقــة الجريــف شرق، وموقــع آخــر يقــع بمنطقــة أم دوم 

يعــود إلى الفــرة نفســها عــى بعــد )2 كلــم( مــن الجريــف شرق وتزامــن معــه، بالإضافــة للمواقــع التــي 

تعــود إلى فــرة ســوبا المســيحية بمنطقــة ســوبا شرق بالقــرب مــن الجريــف شرق، وتنتــر فيهــا بقايــا المبــاني 

التــي بنيــت بالطــوب الأحمــر، والتــي مــا زالــت موجــودة إلى الآن ولهــا امتدادهــا داخــل منطقــة الجريــف، 

هــذا بالإضافــة إلى وجــود مقابــر بمنطقــة الجريــف شرق تعــود إلى فــرة دولــة الفونــج، كل هــذه المواقــع 
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ــة إلى  ــا، بالإضاف ــي تمــت فيه ــة والدراســات الت ــر الآثاري ــن خــال التقاري ــرح م ــا بال ســوف نتعــرض له

الاستشــهاد بأقــوال الرحالــة العــرب، خصوصــاً التــي وردت لتؤكــد تاريخيــة منطقــة الجريــف شرق بالإضافــة 

إلى الروايــات الشــفاهية وذلــك في الســطور التاليــة.

موقــع الجريــف شرق الــذي يعــود إلى الفترتــن المرويــة وفــرة مــا بعــد مــروي عبــارة عــن مقابــر 

ــن  ــل م ــاذاة الني ــة بمح ــالية الغربي ــة الش ــل الأزرق، في الناحي ــاف الني ــى ضف ــرة ع ــاحة كب ــل مس تحت

منطقــة الجريــف شرق الحاليــة، وهــذا الموقــع تــم اكتشــافه ســنة 1980م بواســطة العمليــات الإنقاذيــة 

التــي قامــت بهــا وحــدة أبحــاث الآثــار الفرنســية التابعــة للهيئــة القوميــة للآثــار والمتاحــف، والتــي تــم 

تأسيســها ســنة 1970م بعــد الاتفاقيــة الثقافيــة بــن الســودان وفرنســا، وكانــت عمليــات الإنقــاذ آنــذاك في 

المنطقــة حــول مدينــة الخرطــوم ومدينــة شــندي؛ وذلــك لأن تلــك المواقــع حــول المدينتــن كانــت تتعــرض 

ــذي يســتخدم في  ــع وال ــك المواق ــن تل ــراب م ــري، نتيجــة لأخــذ ال ــل الب ــل العام ــار المســتمر بفع للدم

البنــاء، أو عمليــات الزراعــة بالمنطقتين.مــا يهمنــا هنــا أن المقــرة بنيــت بالطــوب )انظــر الصــورة رقــم 2(.

الصورة رقم )2(: مقبرة تعود للفترة المروية، موقع الجريف شرق، بني مدخلها بالطوب الأحمر.

بهــا جــدار مــن الداخــل يوضــع بجانبــه المتــوفى ممــدداً وموازيــاً للجــدار، والقــر مائــاً مــن المدخــل 

ــة  ــة والبرونزي ــف الأواني الفخاري ــم رص ــم يت ــن ث ــوب، وم ــل بالط ــذا المدخ ــق ه ــم غل ــدار ويت ــو الج نح

والأوعيــة الزجاجيــة، وجــراب الســهام والأســلحة بشــكل مرتــب، ويفصــل هــذا الترتيــب الهيــكل مــن مدخل 

المقــرة، وواضــح مــن نــوع الفخــار الــذي عــر عليــه في هــذه المقابــر أنــه تــم انتاجــه بواســطة العجلــة، 

وهــذا مــؤشر إلى أن الحضــارة التــي قامــت في هــذه المنطقــة حضــارة متقدمــة)17(.
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الموقــع الآن دمــر تمامــاً، ولم يبــقَ منــه شيء؛ وذلــك بفعــل العامــل البــري، لأن الموقــع كان يؤخــذ 

منــه تــراب البنــاء ومــا زال، مــا أدى إلى زوالــه، هــذا بالإضافــة إلى إنشــاء كــري المنشــية في العــام 2005م، 

والــذي يمــر شــال الموقــع فقــد أزالــه تمامــاً وحتــى اللافتــة التــي كانــت توضــع عــى الموقــع باســم الهيئــة 

القوميــة للآثــار تمــت إزالتهــا بفعــل عمليــات الردميــات بجانبــي الكــري.

هنالــك موقــع أثــري آخــر يعــود إلى فــرة الحضــارة المرويــة بمنطقــة أم دوم الحاليــة، تــم اكتشــافه 

بالصدفــة حيــث عــر فيــه عــى جــزء مــن تمثــال الملــك اســبلتا، هــذا الموقــع وموقــع الجريــف شرق، وموقــع 

ســوبا شرق، جميعهــا تقــع عــى خــط عــرض واحــد )32‹، °15(، وعــى أبعــاد متســاوية مــن النيــل الأزرق، 

ــذا  ــتيطانية وه ــع الاس ــن المواق ــي م ــل، وه ــى الني ــف شرق ع ــن أم دوم والجري ــد كلا الموقع ــا اعتم ك

يؤكــده وجــود المقابــر وبقايــا العظــام التــي تغطــي الســطح ووجــود المراحيــك العليــا والســفلى خصوصــاً 

بموقــع الجريــف شرق)18(.

أمــا عــن ســوبا المســيحية في الفــرة التــي تلــت الحضــارة المرويــة وتزامنــت معهــا أيضــاً، كمدينــة 

تجاريــة حســب التسلســل التاريخــي للحضــارة الســودانية، فقــد ذكــر محمــد إبراهيــم أبــو ســليم: »وعــى 

ــة ســوبا القديمــة عاصمــة مملكــة  ــة الخرطــوم كانــت تقــع مدين ــو مــراً جنــوب مدين ــن كيل بعــد عشري

النوبــة المســيحية العليــا أو مملكــة علــوة، وقــد اشــتهرت ســوبا مــن القــرن الســادس عــر الميــادي وكانت 

عامــرة بالمبــاني الجميلــة والكنائــس المســيحية والمعابــد التــي بنيــت عــى طــراز معابــد نبتــة والنقعــة«)19(.

بمــا أن الفــرة المســيحية تلــت الحضــارة المرويــة وتــم اختيــار موقــع مدينــة ســوبا لانتقــال العاصمة 

ــذي  ــازة كــا أن الطــراز المعــاري ال ــه الممت ــك يؤكــد اســراتيجية المــكان وجغرافيت ــإن ذل مــن مــروي، ف

ذكــره أبــو ســليم ويشــبه إلى حــد كبــر معابــد نبتــا والنقعــة وهــذه الأخــرة تعــود إلى الحضــارة المرويــة، 

وهــذا الطــراز تمــت ملاحظتــه مــن خــال بقايــا الموقــع المــروي بمنطقــة الجريــف شرق والــذي بــه بقايــا 

الطــوب المحــروق والفخــار الملــون وعــادات الدفــن بالمقابــر، وهــذا يؤكــد الاســتمرارية التاريخيــة بالمنطقــة 

ووقــوع موقــع الجريــف شرق داخــل حــدود مدينــة ســوبا في فــرة الحضــارة المرويــة كــا أن هــذه المدينــة 

كانــت المدينــة التجاريــة الثانيــة بعــد مــروي العاصمــة، وهــذا مــا أكــده أحمــد أحمــد ســيد أحمــد حيــث 

ــد  ــوك مــروي ســنة 328 ق.م لتخلي ــا أحــد مل ــار جــاء في لوحــة أقامه ــر : »أول ذكــر لســوبا عــى الآث ذك

ذكــرى مباركــة الإلــه آمــون لجلوســه عــى عــرش البــاد، فقــد عــد فيهــا أقاليــم مملكتــه ومــن بينهــا علــوة 

بعاصمتهــا ســوبا، واشــتهرت ســوبا في عهــد مملكــة مــروي كمدينــة تجاريــة تحتــل المركــز التجــاري الثــاني 

بعــد مــروي العاصمــة«)20(.

ترجــع نشــأة ســوبا إلى أيــام الأسرة السادســة والعشريــن في مــر، حيــث قــام نــزاع بــن الفرعــون 

 Bio ابســاتيك الثــاني وجماعــة مــن جنــده فهربــوا إلى منطقــة مــروي القديمــة، ويرجــع المــؤرخ الرومــاني

ــن المرجــح أن اســم ســوبا  ــا كان م ــة Sape، ولم ــدن مدين ــن الم ــن أسســوا م ــد الفاري 150) ق.م( أن الجن

تحريــف لهــذا الاســم يتضــح أن ســوبا مــن إنشــاء هــؤلاء الجنــد. وحيــث إن حــادث التهريــب وقــع ســنة 

ــد  ــة عــى عه ــك الســنة أو بعدهــا بســنوات قليل ــام ســوبا في تل ــب عــى الظــن قي ــك يغل 586 ق.م، لذل

مملكــة نبتــة)21(.
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الوجود الآثاري والتاريخي لحرفة الطوب الأحمر في منطقة الجريف شرق

ــات في  ــرون الوســطى، نجــد معظــم المعلوم ــة في الق ــخ هــذه المملك ــق في تاري ــا أن نحق إذا أردن

كتــب الرحالــة العــرب، لا ســيما ابــن حوقــل وابــن ســليم الأســواني. فقــد زارا النوبــة في النصــف الأول مــن 

القــرن الرابــع الهجــري؛ أي بــن ســنة 950م وســنة 970م، وأجمــع الرحــالان عــى أن مملكــة علــوة كانــت 

واســعة وقويــة.

ــة،  ــة لهــا قــرى متصل ــوة وهــي ناحي ــة نواحــي عل ــاد النوب جــاء في ابــن حوقــل: »ومــن أعمــر ب

وعــارات مشــتبكة حتــى أن الســائر ليجتــاز في المرحلــة الواحــدة بعــدة قــرى غــر منقطعــة الحــدود ذوات 
ميــاه متصلــة بســواقي عــى النيــل«)22(

ــة  ــة ســوبا الواقعــة عــى الضفــة الشرقي كذلــك ذكــر ابــن ســليم الأســواني: »عاصمــة علــوة مدين

ــرة  ــس كث ــعة وكنائ ــازل واس ــان ومن ــانٍ حس ــة مب ــذه المدين ــن وفي ه ــى النيل ــرب ملتق ــل الأزرق ق للني

ــاتين«)23(. ــب وبس الذه

هــذا يؤكــد وقــوع منطقــة الجريــف شرق داخــل حــدود مدينــة ســوبا، وأن المبــاني التــي تــم وصفها 

مــن قبــل أولئــك الرحالــة لهــا بقايــا داخــل الجريــف شرق، وهــذا مــا ســوف نتطــرق لــه لاحقــاً، وهــذه 

البقايــا بنيــت مــن الطــوب الأحمــر ميــزة الإنشــاء المعــاري النــوبي المســيحي، والــذي أكــده فانتينــي إذ 

يقــول: »إن الطــوب الأحمــر ميــزة الإنشــاء المعــاري النــوبي المســيحي«)24(.

أيضــاً ذكــر أبــو صالــح الأرمنــي في القــرن الثالــث عــر الميــادي، وهــو مهتــم بالجوانــب المســيحية، 

فقــد ذكــر عــن ســوبا: »مدينــة علــوة بهــا جيــش، ومملكــة عظيمــة جــداً، وأعــال متســعة، وبهــا أربعمائــة 

كنيســة، وهــذه المدينــة شرقــي الجزيــرة الكبــرة بــن البحريــن الأبيــض والأخــر، وجميــع مــن بهــا نصــارى 

ــا كنيســة عظيمــة جــداً  ــا هــو عــى البحــر، وبه ــا م ــارات متباعــدة مــن البحــر ومنه ــا دي ــة، حوله يعاقب

متســعة محكمــة الوضــع والبنــاء«)25(، وهــذا الموقــع الــذي وصفــه يشــمل منطقــة الجريــف شرق حيــث 

ذكــر أنهــا شرق الجزيــرة بــن البحريــن الأبيــض والأخــر ويقصــد بهــا النيــل الأبيــض والأزرق.

ــض  ــوال بع ــهد بأق ــيحية نستش ــوبا المس ــة س ــت في مدين ــي أجري ــة الت ــات الآثاري ــد الدراس بع

ــك الوقــت لا  ــه في ذل ــد أن ــذي يؤك ــر شــيني، ال ــم هــذه المملكــة ومنهــم بي ــن أكــدوا عِظَ ــن الذي الآثاري

توجــد شــواهد للبنــاء مــن أجــل الســكنى، إلا مــن ســوبا حيــث نجــد أن المســاكن والكنائــس كانــت مــن 

ــة،  ــة عظيم ــت مدين ــا كان ــى أنه ــدل ع ــنة 1952م ت ــت في ســوبا س ــي أجري ــات الت الطــوب، وأن الحفري

واستشــهد في ذلــك بصناعــة الفخــار المميــز المنقــوش الجميــل الــذي نجــده في ســوبا، إذ ذكــر أنــه يحمــل 

بــن طياتــه سراً غامضــاً لا يعــرف مــا يماثلــه في المملكــة الشــالية ولا في مــر ولا في الأقطــار المجــاورة)26(.

أيضــاً خــال الحفريــات الأثريــة لمنطقــة ســوبا شرق بواســطة البعثــة الإنجليزيــة عــام 1981م، تــم 

ــار مدينــة تعــود إلى الفــرة المســيحية،  كشــف العديــد مــن الأكــوام الترابيــة التــي عــر بداخلهــا عــى آث

وقــدر تاريخهــا بحــوالي الألــف الأول الميــادي والتــي تحتــوي عــى كميــات كبــرة مــن الطــوب الأحمــر، 

الــذي بنيــت بــه الأســوار ذات الســمك الموحــد والتــي اســتخدم فيهــا الطــاء )البِلاسَْــرَ(، وهــذا النمــط يمثــل 

نمــط المعــار في البدايــات الأولى للفــرة المســيحية، هــذا بالإضافــة إلى تواجــد اللقــى الأثريــة المرويــة والتــي 

ــك تطــور  ــا أن هنال ــيحية، ك ــرة المس ــل الف ــة قب ــرة المروي ــاره في الف ــع وازده ــتيطان الموق ــر إلى اس تش
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د. أسعد عبد الرحمن عوض الله

ملحــوظ في الطــوب الأحمــر، إذ وجــد أن الطــوب الأحمــر أحيانــاً تتــم زخرفتــه قبــل عمليــة الحــرق، حيــث 

تــم العثــور عــى أنــواع متعــددة مــن الأنمــاط الزخرفيــة)27(.

الأنمــاط المعماريــة للكنائــس وعــارة المعابــد المرويــة التــي تتشــابه، هــذا مــا أكدتــه آراء الرحالــة 

الســالفة الذكــر والمؤرخــون، وهــذا بــدوره يؤكــد الاســتمرارية في أنمــاط بنــاء العــارة بمدينــة ســوبا.

منطقــة الجريــف شرق تأريخيــاً تقــع داخــل حــدود مدينــة ســوبا المســيحية وعــاصرت – أيضــاً- 

ــا  ــيحية له ــوبا المس ــة س ــك لأن مدين ــدن؛ وذل ــدم الم ــن أق ــر م ــة وتعت ــرة المروي ــذ الف ــوبا من ــة س منطق

امتدادهــا داخــل منطقــة الجريــف شرق الحاليــة وفي الجــزء الشرقــي تحديــداً هنالــك بقايــا لآثــار مســيحية، 

ــا مدينــة ســوبا، وهــذا مــا ذكــره الــراوي حســن المبــارك: »هِــي  تعــود إلى تلــك الفــرة، وتعتــر مــن بقاي

الِ مَنْطِقَــة  ريـْـف طـَـوَّ ريـْـف دِي حَتَّــى هِنَــا عِنْدَنـَـا مَنْطِقَــة شَقِ الجِّ مَمْلكََــة سُــوْباَ بِتِمْتـَـد لغََايـَـة مَنْطِقَــة الجِّ

ــا  ــانْ بِنْقُــوْل عَليْهَ ــا زمََ ــالْ لَْ نحِْنَ ــرْ يعَْنِــي قَ ــاً كَبِ ــدِي طبَْعَ ــى وَالْ ــة حَتَّ ــات أثَرَِيَّ ــا عَلامََ ــة فِيْهَ ــة مَعْمُوْلَ أثَرَِيَّ

وْنـَـا عَنَّهَــا أيَِّ مَعْلوُْمَــة وُحَاليَِّــاً فِ جُــزء مِنَّهَــا مَــوَزَّع أرََاضِ سَــكَنِيَّة  ــعْ التَّارِيـْـخ مَــا وَرُّ قلَعَْــةْ هَاجِــرْ لكَِــن هَسِّ

ــافِ  ــان مَ ــو زمََ ــانةَ لأنَُّ ــوْل خَرسََ ــا بِنْقُ ــلْ مَ ــا كُتَ ــا بقََايَ ــوْبْ وُفِيْهَ ــا طُ ــا بقََايَ ــة فِيْهَ ــة أثَرَِيَّ ــي مَنْطِقَ ــن هِ لكَِ

ــا كَانَــتْ فِ حَضَــارةَ«)28(. ــوْل أرَْبعََــة مِــرِ مَعَنَاهَــا هِنَ خَرسََــانةَ لكَِــن حَجَــرْ، إِمْكِــن بِطُ

مــن هــذه الجزئيــة مــن حديــث الــراوي نســتنتج أن مملكــة ســوبا تمتــد داخــل منطقــة الجريــف 

ــذي  ــا الطــوب الأحمــر والحجــارة وال ــه بقاي ــذي ب ــري ال ــع الأث ــل الموق ــة، بدلي ــة الشرقي شرق مــن الناحي

يطلــق عليــه »قلعــة هاجــر«، هــذا الموقــع لم تجــرى فيــه دراســة إلى الآن كــا أصابــه الدمــار؛ وذلــك لأنــه 

تــم توزيــع الأرض التــي يقــع فيهــا الموقــع شرق المنطقــة للســكن. 

ــخ  ــة العــرب والتأري ــوال الرحال ــة وأق ــات التاريخي ــر الباحــث ســابقاً مــن خــال المعلوم ــا ذك ك

الشــفاهي بالمنطقــة، مــا يؤكــد أن مدينــة ســوبا لهــا امتدادهــا داخــل منطقــة الجريــف؛ وذلــك لأنهــا تمتــد 

حتــى ضفــة النيــل الأزرق، كــا تقــع إلى الــرق مبــاشرة مــن منطقــة الجريــف الحاليــة، فمدينــة ســوبا 

بشــكل عــام كانــت تشــمل منطقــة الجريــف شرق، ومنطقــة أم دوم؛ أي تحتــل كل المســاحة التــي تقــع 

فيهــا هــذه المناطــق عــى امتــداد النيــل الأزرق.

كذلك ورد في كتاب مهدي الفحل، تاريخ وأصول العرب بالسودان قصة خراب سوبا قوله:

 »كان الأمــر مســار قــد ارتحــل مــن بــارا ونــزل العرشــكول بقصــد جمــع كلمــة عمــوم العــرب 

وحــرب ملــك ســوبا فســعى وبعــد ذلــك تــم الاتفــاق بــن أمــراء قبائــل قحطــان بواســطة الأمــر حيــدر عــى 

أن يغــزوا عاصمــة العنــج والنوبــة في مملكــة علــوة إلى ســوبا وفعــاً اشــتبكوا مــع العنــج والنوبــة في حــرب 

ضروس ومنــازلات دامــت أيامــاً متعــددة فهزمــوا الملــك عفايــق وقتلــوه ولم يتعرضــوا للكنائــس بــأذى بــل 

تركوهــا موفــورة الكرامــة وكانــت الكنائــس عــى الشــاطئ وآثارهــا موجــودة وبعــد قتــل الملــك قســموا بــن 

النــاس الغنائــم واتفقــوا عــى أن يكــون النيــل الأزرق مــن كركــوج إلى آخــره ملــكاً لقبائــل قحطــان وســميت 

البحــر الجهنــي ومــن كركــوج ملــكاً للجعليــن وســمي بحــر الجعليــن ودام هــذا إلى مجــيء الأتــراك ســنة 

1236هـ«)29(.
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الوجود الآثاري والتاريخي لحرفة الطوب الأحمر في منطقة الجريف شرق

ــل  ــيحية بدلي ــوبا المس ــة س ــدود مدين ــل ح ــة داخ ــف شرق الحالي ــة الجري ــد أن منطق ــذا يؤك ه

ذكــر كركــوج وهــي أقــدم أحيــاء الجريــف شرق، هــذا بالإضافــة إلى وجــود الجعليــن في تلــك المنطقــة منــذ 

ذلــك التاريــخ وإلى الآن فمعظــم الســكان المحليــن الآن مــن الجعليــن، وتحديــداً أصحــاب الكمائــن الذيــن 

يمارســون حرفــة الطــوب الأحمــر بالمنطقــة عــى امتــداد الشــاطئ، بالإضافــة إلى وجــود الكنائــس في ذلــك 

الزمــان، والتــي تمتــد حتــى الشــاطئ وهــذا يؤكــد امتــداد مدينــة ســوبا داخــل منطقــة الجريــف شرق.

كذلــك ورد ذكــر آخــر لمنطقــة الجريــف شرق الحاليــة مــن خــال التاريــخ الــذي سرده نعــوم شــقير 

في هــذا الســياق، متحدثــاً عــن خــراب ســوبا والــذي بموجبــه ســيطر الفونــج عــى تلــك المملكــة، حيــث 

قــال: »قــام الفونــج في جزيــرة ســنار فاتحــدوا مــع العــرب وهاجمــوا العنــج فقتلوهــم شر قتلــة وخربــوا 

ســوبا خرابــاً تامــاً حتــى صــاروا يضربــون المثــل في خرابهــا فيقولــون )فــان خــرب خــراب ســوبا( ثــم ســاروا 

إلى قــرِّي عنــد جبــل الرويــان شــالي الخرطــوم فقتلــوا ملكهــا واســتولوا عليهــا وأسســوا مملكــة ســنار أقــام 

فيهــا الفونــج ومشــيخة في قــري أقــام فيهــا كبــر العــرب وقــد انقــرض النوبــة مــن تلــك المنطقــة وانقرضــت 

لغتهــم ولم يبــقَ منهــم إلا نفــر قليــل نواحــي شــندي وجريــف ود قمــر فاعتنقــوا الإســام واتخــذوا لغــة 

العــرب لغــة لهــم ولم يزالــوا مميزيــن عــن العــرب في الملامــح«)30(.

مــن خــال هــذا الــرد ورد ذكــر لجريــف وَدْ قمََــرْ، وهــذه المنطقــة ومنطقــة كركــوج هــا مــن أقدم 

أحيــاء منطقــة الجريــف الحاليــة، وهــذا يؤكــد أن هاتــن المنطقتــن مــكان إقامــة النوبــة المســيحيين في ذلــك 

الزمــان داخــل حــدود مملكــة ســوبا المســيحية، فالمنطقــة بــا شــك هــي تتبــع لإقليــم ســوبا المســيحية.

أمــا في فــرة دولــة الفونــج بمنطقــة الدراســة فهنالــك آثــار لمقــرة كبــرة جــداً بمنطقــة غابــة كركــوج 

ــل بهــا  ــور عُمِ ــاء الجريــف شرق، وتقــع في الجــزء الجنــوبي منهــا، ونلاحــظ أن كل القب ــة أقــدم أحي الحالي

ســياج مــن الطــوب الأحمــر كبــر الحجــم، وهــذا يؤكــد قــدم هــذا النــوع مــن الطــوب، الــذي تــم انتاجــه 

في تلــك الفــرة، والــذي يشــر إلى اســتخدامه في فــرة دولــة الفونــج بالمنطقــة، كــا يؤكــد أيضــاً تاريخيــة 

منطقــة الجريــف شرق )انظــر الصــورة رقــم 3(.

الصورة رقم )3(: مقابر كركوج التي بها الطوب الأحمر التي تعود لفترة الفونج. 
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د. أسعد عبد الرحمن عوض الله

ــل  ــه قتُِ ــال: إن ــذي يق ــارة، وال ــو ع ــد أب ــم ول ــيخ إبراهي ــر الش ــر ق ــذه المقاب ــن ه ــا م ــا يهمن م

بمكانــه الشــيخ عجيــب المانجلــك في واقعــة كركــوج، الــذي دفنــه أبنــاءه بمنطقــة قـَـرِّي. وفي هــذا الخصــوص 

ذكــر أبــو القاســم عثــان عــن قتــال كركــوج: »الملــك عــدلان ولــد آيــا وهــو صاحــب قتــال كركــوج وهــو 

الــذي قتــل الشــيخ عجيــب الكافوتــة لمــا عصــاه وخــرج عــن طاعتــه، ســار إليــه مــن ســنار ويقــال: إنــه 

نــزل بألتــي وأرســل إليــه الجيــش فتلقاهــم الشــيخ عجيــب المذكــور ومــن معــه بمحــل يقــال: لــه ولــد أبي 

عــارة. ومعــروف بجــوار كركــوج – تقــع كركــوج عــى خطــي عــرض 35،  15 و 26،  32 وهــي أقــرب إلى 

الخرطــوم – الجريــف شرق الآن – فاقتتلــوا هنــاك وقتــل الشــيخ عجيــب المذكــور وهــرب أولاده إلى دنقــا 

وتاريــخ الواقعــة )1016هـــ - 1607م( ثــم أرســل إليهــم الملــك الشــيخ إدريــس ولــد الأربــاب وهــي أول 

مرتبــة ظهــرت عنــد الفونــج وأعطاهــم الأمــان فجــاءوا معــه وشــيخ أحدهــم وهــو الشــيخ العجيــل«)31(.

الشــيخ عجيــب الكافوتــة ورد ذكــره في كتــاب الطبقــات: »هــو الشــيخ عجيــب الكبــر أو الكافوتــة 

ويلقــب بالمنجلــك، الابــن الأصغــر لعبداللــه جــاع زعيــم القبائــل العربيــة التــي كان لهــا دور رئيــي في 

ســقوط مملكــة علــوة ويزعــم أن أمــه بنــت الشريــف حمــد أبــو دنانــة، ومــن ثــم فهــو ابــن خالــة الشــيخ 

إدريــس ود الأربــاب وقــد آلــت إليــه زعامــة مشــيخة قَــرِّي التــي تمتــد بــن حجــر العســل وأربجــي كــا 

يمتــد نفــوذ العبــدلاب الســياسي حتــى حــدود مــر مــع مملكــة الفونــج في الشــال التــي تســكن البطانــة، 

ويرجــح  أنــه حكــم مــن 1570 إلى 1611، وقــد قتُِــل في تلــك الســنة، وذلــك في عهــد الســلطان عــدلان ولــد 

ــاء وأســس المســاجد، كــا عــن عــدداً مــن القضــاة.  ــم بتشــجيع العل ــاً، اهت ــاً ورع ــة، وكان رجــاً تقي آي

والمتواتــر أنــه عمــر طويــاً. وقــد اشــتهر أحفــاده مــن بعــده بــأولاد عجيــب حتــى كاد اســم عجيــب أن 

يصــر لقبــاً عــى مــن خلفــوه مــن مشــيخة العبــدلاب«)32(.

مــن خــال هــذا النــص نلاحــظ علاقــة الشــيخ عجيــب بالشــيخ إدريــس ود الأربــاب والــذي شــيدت 

لــه قبــة بعــد وفاتــه تمثــل مــزاراً إلى اليــوم في منطقــة العيلفــون، وهــي مــن أقــدم القبــاب في شرق النيــل، 

وبنيــت مــن الطــوب الأحمــر وتقــع شرق منطقــة الجريــف شرق،  كــا يؤكــد ذلــك وقــوع منطقــة الجريف 

ــل  ــة إلى مقت ــذا بالإضاف ــة، ه ــار البج ــى دي ــاً حت ــد شرق ــي تمت ــج والت ــة الفون ــدود مملك ــل ح شرق داخ

الشــيخ عجيــب في ســنة 1611هـــ، الــذي أســس المســاجد وهــذه المســاجد معظمهــا بمنطقــة الجريف شرق، 

التــي تعتــر مــن أكــر المســاجد عــدداً في أفريقيــا قاطبــة، ولهــا تاريخهــا الطويــل حيــث شــيدت بالطــوب 

الأحمــر، فهــذا يؤكــد اســتخدام الطــوب الأحمــر وانتاجــه بالمنطقــة منــذ ذلــك التاريــخ حيــث إن الشــيخ 

عجيــب عــاش بــن 1570 هـــ حتــى 1611هـ.

أمــا عــن مقتــل الشــيخ عجيــب فقــد ورد في كتــاب الطبقــات أيضــاً: »ومنهــا أخبــاره للشــيخ عجيــب 

حــن شــاوره عــى حــرب الفنــج. أن الملــك عــدلان ولــد آيــة قتــل الشــيخ عجيــب صاحــب الكافوتــة لمــا 

عصــاه وخــرج عــن طاعتــه، قــال للشــيخ: الفونــج غــروا العوايــد علينــا قــال لــه: لا تحــرب عليهــم فإنهــم 

يقتلــوك ويملكــوا ذريتــك مــن بعــد إلى يــوم القيامــة، فــكان الأمــر كــا ذكــر. ومنهــا اخبــاره للملــك بــادي 

بــن ربــاط حــن جــاء ســيد قــوم للملــك عــدلان ولــد آيــة طالبــن قتــال الشــيخ عجيــب، وبــادي المذكــور 

حــوار الشــيخ إدريــس فســأله عــن أمــره فقــال لــه: تقتلــوا الشــيخ عجيــب وتنتــروا وأنــت ترجع إلى ســنار 
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ويكــون الملــك في ذريتــك مــن بعــدك، فــكان الأمــر كــا قــال. وقــد ملــك منهــم خمســة ربــاط، وبــادي ولــده، 

أونســة ولــد نــاصر، وبــادي ولــده، وأونســة ولــده ومــدة ملكهــم مائــة ســنة وعــر ســنين. ومنهــا إخبــاره وأن 

ملــك الفنــج ينقــي وســبب انقضائــه أنهــم يتحاربــون وينقســمون عــى قســمين تقاتــل كل طائفــة الأخــرى 

حتــى يضيــع كل ملكهــم. فمنهــا مــا هــو وقــع ومــا هــو منتظــر الوقــوع انتهــى.. واللــه أعلــم«)33(.

ــع  ــكان يق ــذا الم ــوج، وه ــف شرق بكرك ــة الجري ــت في منطق ــة وقع ــتنتج أن المعرك ــن أن نس يمك

تحديــداً جنــوب الجريــف شرق الحاليــة بغابــة كركــوج، كــا تعــرف الآن، وبهــا قــر الشــيخ إبراهيــم ود أبــو 

عــارة، والآن هــو مــزار يــزوره أهــالي منطقــة الجريــف، وجــوار هــذا القــر توجــد مقــرة كبــرة جــداً، يقول 

عنهــا حســبو الفــزاري: »إنهــا مقــرة طارئــة دفــن فيهــا عــى عجــل قتــى هــذه المعركــة الذيــن لا بــد كانــوا 

بالعــرات وربمــا المئــات، ويبــدو أنــه فيــا بعــد دفــن بهــا الــولي الصالــح الشــيخ مــوسى جعــار البقــرة«)34(، 

والشــيخ مــوسى قــره الآن أصبــح مــزاراً بالنســبة لأهــالي المنطقــة ويوجــد بتلــك المقــرة.

أمــا عــن الشــيخ إبراهيــم ود أبــو عــارة فقــد ورد في الروايــات الشــفهية بالمنطقــة أن لــه مقــام 

ــرِّي وهــذا المــكان هــو  قتــل بمكانــه الشــيخ عجيــب المانجلــك، الــذي دفنــه أولاده بعــد ذلــك بمنطقــة قَ

ــوْجْ بمنطقــة الجريــف شرق ومــن هــذه الروايــات نــص الروايــة التــي رواهــا لنــا حســن عبــاس  غابــة كَركُْ

ونأخــذ منهــا هــذه الجزئيــة.

ــيْخ إبراهيــم وَلـَـد أبَـُـو عُــاَرة حفيــد الشــيخ حجــازي وَدْ حجــازي وهــذا الشــيخ قديــم  »مَقَــام الشَّ

ــا جَنْــب  جــداً وزمنــه مــن عهــد الفونــج والشــيخ إبراهيــم ود أبــو عــارة، الشــيخ عَجِيــب الماَنجُْلــك اتِوَْفَّ

الشــيخ إبراهيــم ولــد أبــو عــارة عندمــا جــاء الشــيخ عــدلان في كَركُْــوج قــادم إليــه مــن الجزيــرة إلى أن 

قطــع بهــذا النيــل والتقــى في هــذا المــكان وقتــل الشــيخ عَجِيْــب وتحــول جثمانــه ودفــن في قَــرِّي وتــوفي 

ريْــف«)35(. جَنْــب إبراهيــم وَدْ أبَُــو عُــاَرةَ، هــذا المقــام المشــهور في الجِّ

وتذهب الرواية أكثر من ذلك وتقول:

ــج في  ــج والعَنَ ــدُلاَّب والفُونْ ــا العَبْ ــرةَ وكان يســكن فيه بكَْ ــة الدَّ ــت تســمى بِحِلَّ ــة كان »هــذه الحِلَّ

ــاَرةَ«)36(. ــو عُ ــرة شرق هــذا المقــام مقــام وَدْ أبَُ ــر كب ــا مقاب هــذه المنطقــة وبه

يمكن أن نقارن هذه الرواية بما ذكره حسبو الفزاري الذي يقول:

»ويلاحــظ بــأن بعــض المؤرخــن والباحثــن اقتربــوا مــن اكتشــاف ذلــك الموقــع حينــا ذكــروا بــأن 

الموقــع في مــكان مــا يســمى )دَباَكْــرةَ( أو )دَبكَْــرةَ( ود أبــو عــارة، فقــد كانــت كركــوج تســمى في الزمــن 

بكَْــرةَ(، وحــن يطلــق عــى الموقــع اســم دبكــرة ود أبــو عــارة فــا يكــون المقصــود )كَركُْــوْج(  القديــم )الدَّ

ــو عُــاَرةَ( لأن الموقــع الأخــر جــاء مقيــداً للموقــع الأول، وود أبــو عــارة هــو موقــع أقــرب  وإنمــا )وَدْ أبَُ

إلى كركــوج«)37(.

مــن خــال مــا ســبق يمكــن أن نســتنتج أن المــكان الــذي تــوفي فيــه الشــيخ عجيــب المانجلــك هــو 

دبكــرة ود أبــو عــارة، جــوار مقــام ود أبــو عــارة الموجــود الآن بغابــة كركــوج، وهــذه الحادثــة في زمــن 

الفونــج، كــا أن الشــيخ إبراهيــم ود أبــو عــارة أيضــاً عــاصر فــرة الفونــج، وإلى الــرق مــن هــذا المقــام 

توجــد مقــرة كبــرة مدفــون بهــا الشــيخ مــوسى جعــار البقــرة.
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مــا يهمنــا في هــذه المقــرة أن مــن أقــدم أحيــاء الجريــف كركــوج »دبكــرة ود أبــو عــارة«، بالإضافة 

ــر إلى  ــة المقاب ــو عــارة، وبقي ــه قــر الشــيخ ود أب إلى وجــود الطــوب الأحمــر كبــر الحجــم الــذي بنــي ب

الــرق مــن مقامــه وهــذا يؤكــد اســتخدام الطــوب الأحمــر في تلــك الفــرة التــي لهــا أكــر مــن خمســائة 

عــام، كــا يؤكــد – أيضــاً- قــدم منطقــة الجريــف شرق أي منطقــة كركــوج الحاليــة، وهــي مــن أقــدم أحيــاء 

الجريــف. )انظــر الصــورة رقــم 4(.

الصورة رقم )4(: قبر الشيخ ود أبو عمارة.

ــدم  ــن أق ــي م ــف الت ــى أصــل اســم الجري ــي الضــوء ع ــن أن نلق ــخ يمك ــذا التاري ــن خــال ه م

أحيائهــا كركــوج وجريــف ود قمــر، وقمــر اســم شــخص مــن أتبــاع العبــدلاب وكان يعمــل بالزراعــة عــى 

ــرفِ هــو المســاحة الصغــرة المتاخمــة  ــرْ(، والجَّ الجــروف في المنطقــة لذلــك؛ ســميت باســمه )جِريْــف قمََ

للنيــل ذات الأرض الخصبــة التــي تمــارس فيهــا الزراعــة لذلــك أخــذت هــذا الاســم والمقصــود بكركــوج أن 

ــوْج« وحــرف  »كــوج« اســم شــخص لــه كار أي حظــرة للحيــوان ويرعــى الأبقــار لذلــك عــرف بـــ »كَارْ كُ

الإســم إلى كركــوج.

ــيخ  ــة الش ــة قب ــر بالمنطق ــوب الأحم ــري للط ــود الأث ــى الوج ــاهداً ع ــر ش ــي تعت ــار الت ــن الآث م

سرحــان، قــام بتصويــر هــذه القبــة الرحالــة خالــد عشريــة، في العــام 1973م واســتعان بهــذه الصــورة أبــو 

ــم 5(. ــاء والصالحــن)38(. )انظــر الصــورة رق ــارة العل ــه الجريــف شرق من ــان في كتاب القاســم عث
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الصورة رقم )5(: قبة الشيخ سرحان.

ــة )ضَُاع( والشــيخ  ــر وطــول الطوب ــت بالطــوب الأحم ــي بني ــة الت ــاهد هــذه القب ــه ش ــر أن  ذك

سرحــان ورد ذكــره بكتــاب الطبقات39)2(.كــا أضــاف أن هنالــك أيضــاً قبــة الشــيخ عبــد الرحمــن الحــادو 

الــذي دُفِــن قبــل أربعمائــة وخمســن ســنة ووضــع رأســه الشــيخ حســن ود حســونة)40(.

هــذه القبــاب عــى ســبيل المثــال وليــس الحــر بمنطقــة الجريــف شرق والتــي بنيــت بالطــوب 

الأحمــر، وتعــود إلى فــرة دولــة الفونــج والتــي تؤكــد – أيضــاً- تاريــخ منطقــة الجريــف شرق.

ــتقر  ــوم واس ــد ود أم مري ــيخ حم ــدي الش ــى ي ــان درس ع ــيخ سرح ــم: »أن الش ــو القاس ــر أب ذك

بجــرف قمــر وأوقــد نــار القــرآن إلى أن وافتــه المنيــة ســنة 1206هـــ الموافــق1792م«)41(، والآن بِجَــرفِ قمََــر 

لــه حــي كامــل يقطــن بــه أحفــاده ويعــرف باســم حــي سرحــان بمنطقــة الجريــف شرق.

هنالــك أيضــاً مجموعــة كبــرة مــن المســاجد القديمــة التــي تعــود إلى فــرة الفونــج والتــي بنيــت 

بالطــوب الأحمــر ونذكــر هنــا عــى ســبيل المثــال المســجد الموجــود الآن في حــي كركــوج الــذي بنــاه الشــيخ 

عجيــب وأوقــف عليــه دار والــذي ذكــر بكتــاب الطبقــات وبنــاه للشــيخ حمــد النِّجَيِّــض العَوَضَــابي، الــذي 

أخــذ الطريــق مــن الشــيخ تــاج الديــن البهــاري وهــو أحــد الأئمــة الذيــن طلبهــم الشــيخ حســن للطريقــة 

وأقــروا النــاس القــرآن دهــراً طويــاً. وكان لــه عنــد الشــيخ عجيــب مقــام ومكانــة. وحــارب معــه وقتــل في 

كركــوج في قتــال الفونــج)42(.

هــذه المبــاني الآن تــم تجديدهــا حيــث اختفــت معالمهــا القديمــة تمامــاً، مثــل قبــة الشــيخ صباحــي، 

ــا أنهــا تؤكــد وجــود حرفــة  التــي تغــرت ملامحهــا بعــد التجديــدات التــي حدثــت فيهــا، لكــن مــا يهمن

الطــوب الأحمــر في فــرة الفونــج، والتــي تمثــل جــزءاً كبــراً مــن تاريــخ منطقــة الجريــف شرق، وهنالــك – 

أيضــاً- الكثــر مــن المواقــع المتمثلــة في القبــاب والأضرحــة والمســاجد، وهــذه الأخــرة اشــتهرت بهــا منطقــة 

الجريــف شرق حيــث يوجــد بهــا الآن ثلاثــن مســجداً وهــذه نتيجــة طبيعيــة؛ لأن المنطقــة عرفــت بأهــل 



 59مجلــة القُلــزم للدراســات التاريخيــة والحضاريــة علميــة دوليــة محكمة -العــدد الخامس والثلاثون رجــب  1446هـ - يناير 2025م

د. أسعد عبد الرحمن عوض الله

هــا مــن مشــاهير الرجــال الذيــن يشــار لهــم  العلــم والصالحــن والتصــوف، فلــم تجــد بهــا عائلــة إلا وجَدُّ

ــيخ  ــي، والش ــيخ صباح ــادو، و الش ــن الح ــد الرحم ــيخ عب ــاد الش ــراً أحف ــالاً لا ح ــة والصــاح، ومث بالبرك

ــاز،  ــو الج ــي أب ــيخ خوج ــوم، والش ــد ود أم مري ــيخ حم ــدر، والش ــد ب ــد محم ــيخ العبي ــرون، والش صغ

ــل أمُْ  ــر )رَاجْ ــب البش ــد الطي ــيخ أحم ــركي، والش ــه الع ــد الل ــيخ عب ــاب، والش ــس ود الأرب ــيخ إدري والش

مَرَّحِــي( وآخــرون، ومعظــم هــؤلاء الشــيوخ والأوليــاء ورد ذكرهــم في كتــاب الطبقــات في خصــوص الأوليــاء 

والصالحــن والعلــاء في فــرة دولــة الفونــج، وهــذا يؤكــد تاريخيــة منطقــة الجريــف شرق.

أمــا ف﻿ي الفــرة التركيــة يذكــر أبــو ســليم نقــاً عــن مذكــرات محمــود القبــاني عــن تاريــخ الخرطــوم 

إذ يقــول: »ومنــذ نشــأتنا وجدناهــا مدينــة زاخــرة بالعمــران وبنايــات الآجــر )الطُّــوْب الأحَْمَــر( والحجــارة 

المنضــدة وكانــت تســتخرج مــن حفــر الشــاطئ الغــربي بــأم درمــان . كــا أن القمائــن التــي تشــوى بهــا 

ريفَْــات«)43(. اللــن كانــت في الضاحيــة الشرقيــة الــرَاَرِي والجِّ

هــذا يؤكــد وجــود كمائــن الطــوب الأحمــر بمنطقــة الجريــف شرق إبــان الفــرة التركيــة، وممارســة 

هــذه الحرفــة في تلــك الفــرة بالمنطقــة، وفي موضــع آخــر مــن كتــاب تاريــخ الخرطــوم خــال تلــك الفــرة 

ونتيجــة للنهضــة العمرانيــة التــي انتظمــت الخرطــوم ذكــر أبــو ســليم أيضــاً:

»اعتمــد خورشــيد في أول الأمــر عــى الطــوب الــذي جلبــه مــن خرائــب ســوبا، ويقــال: أنــه عهــد 

ــوم  ــو بالخرط ــة كوك ــع حل ــه في موض ــاً بقوم ــذي كان مرابط ــة وال ــم المغارب ــام زعي ــد الس ــك إلى عب بذل

بحــري«)44(.

في هــذا الخصــوص يمكــن أن نضيــف مــا ذكــره أحمــد أحمــد ســيد أحمــد عــن تاريــخ الخرطــوم – 

أيضــاً- إذ يقــول: »وقــد اســتعان خورشــيد بطــوب ســوبا في إقامــة مبنــى المديريــة الواقــع غــرب الــراي 

مبــاشرة وكذلــك الجامــع«)45(.

في موضع آخر يذكر أحمد أحمد سيد أحمد:

»هــدم الحكمــدار عبداللطيــف باشــا )اكتوبــر 1851-1849م( مبنــى اللــن. الــذي أقامــه محــو بــك 

وأدخــل عليــه خورشــيد بعــض التحســينات – وأعــاد بنــاء الــراي مــن جديــد مســتعيناً بالآجــر المنقــول 

مــن بقايــا مدينــة ســوبا وبعــض المبــاني القديمــة في أبي حــراز التــي ترجــع إلى العهــد المســيحي، وتــم ذلــك 

في تســعة أشــهر فقــط«)46(.

في الفــرة المهديــة هنالــك معركــة دارت بمنطقــة الجريــف شرق، وذلــك حينــا أراد جيــش المهــدي 

حصــار غــردون، إذ تــرك أبَوُقرَجَْــه قــوة بقيــادة محمــد الطيــب البصــر في الجريــف، وتقــدم هــو بقوتــه 

الرئيســة حتــى بلــغ بــري، بنــى طابيــة في مواجهــة طابيــة المدينــة بينــا شرع محمــد الطيــب في بنــاء طابية 

في الجريــف وقــد عســكر الطاهــر بــن العبيــد بــدر في منطقــة تقــع بــن أبي قرجــة ومحمــد الطيــب، وقــد 

شرعــت القــوات الثــاث تقــذف الحمــم عــى المدينــة. وقــد واصــل غــردون انتصاراتــه ونقــل المعركــة إلى أم 

ضبــان ولكنهــا هزمــت هزيمــة نكــراء، فاســتعاد الأنصــار أنفاســهم قليــاً)47(. في تلــك الفــرة حمــل الشــيخ 

بابكــر عبدالقــادر خليــل محمــد حجــازي رايــة الجهــاد مــع الثــورة المهديــة، وكان أمــراً في جيــش الإمــام 

ــة  ــة الشرقي ــن الناحي ــه مؤخــراً إلى حصــار الخرطــوم م ــم انضمام ــذي ت ــر وال ــب بالأم ــى لق ــدي، حت المه
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تحــت قيــادة الشــيخ العبــاس محمــد بــدر، الــذي اجتــاز النيــل الأزرق ونــزل في الجريــف وحــاصر المدينــة 

منهــا)48(.

ــيخ  ــتقر الش ــام 1899م، اس ــي ع ــه التعاي ــة عبدالل ــل الخليف ــة بمقت ــرة المهدي ــاء الف ــد انقض بع

بابكــر بالجريــف كركــوج، وأســس بهــا مســجده العتيــق وكان افتتــاح هــذا المســجد متزامنــاً آنــذاك مــع 

عــدد كبــر مــن المصالــح والمنــازل، التــي قــام بتشــييدها الإنجليــز في العــام 1902م، منهــا رئاســة المديريــة 

والمستشــفى العســكري والبريــد والــرق والمخــازن والأشــغال والفنــدق الكبــر والســوق والمســجد وقصــور 

يمتلكهــا الوطنيُّون)49(.اســتمر هــذا المســجد بالجريــف كركــوج إلى اليــوم، وبــه خلــوة لتعليــم القــرآن، ومــا 

يهمنــا عراقــة هــذا المســجد الــذي بنــي بالطــوب الأحمــر وتزامــن بنــاءه مــع مجموعــة مــن المبــاني في فــرة 

الحكــم الإنجليــزي والــذي يؤكــد وجــود الطــوب الأحمــر واســتمراره إبــان فــرة الاســتعمار الإنجليــزي.

الخاتمة:
مــن خــال كل الإشــارات الســابقة التــي توضــح البدايــات الأولى لاســتخدام مــادة الطــوب الأحمــر 

ــم اســتخدامها الفعــي في  ــي ت ــة، والت ــة الغربي ــذ فــرة حضــارة كرمــة الكلاســيكية في الدفوف ــاء من في البن

الفــرة المرويــة، وتــم انتشــارها الواســع خــال الفــرة المســيحية والإســامية، وكل هــذه الفــرات المختلفــة 

نجــد لهــا الدلائــل الأثريــة بمنطقــة الجريــف شرق، والتــي تؤكــد قــدم الوجــود الأثــري للطــوب الأحمــر 

بالمنطقــة وبالتــالي قــدم المنطقــة نفســها وعراقتهــا، واســتخدام مــادة الطــوب الأحمــر في البنــاء منــذ الفــرة 

المرويــة والمســيحية وفــرة الفونــج والفــرة التركيــة وفــرة الحكــم الإنجليــزي المــري، مــن خــال الأدلــة 

التــي تعرضنــا لهــا بالــرح والتحليــل في الفقــرات الســابقة مــن خــال الدراســات التــي تمــت بالرجــوع إلى 

الســجل الأثــري والتاريخــي.     

ــاً تقــع داخــل  ــد أن منطقــة الجريــف شرق تأريخي ــم تأكي ــة ت مــن خــال العــرض الســابق للورق

حــدود مدينــة ســوبا المســيحية وعــاصرت – أيضــاً- منطقــة ســوبا منــذ الفــرة المرويــة وتعتــر مــن أقــدم 

المــدن؛ وذلــك لأن مدينــة ســوبا المســيحية لهــا امتدادهــا داخــل منطقــة الجريــف شرق الحاليــة وفي الجــزء 

الشرقــي تحديــداً هنالــك بقايــا لآثــار مســيحية، تعــود إلى تلــك الفــرة، وتعتــر مــن بقايــا مدينــة ســوبا.

كذلــك تــم تقديــم العديــد مــن الدلائــل التــي تؤكــد وجــود حرفــة الطــوب الأحمــر في فــرة الفونج، 

والتــي تمثــل جــزءاً كبــراً مــن تاريــخ منطقــة الجريــف شرق، وهنالــك – أيضــاً- الكثــر مــن المواقــع المتمثلــة 

في القبــاب والأضرحــة والمســاجد، وهــذه الأخــرة اشــتهرت بهــا منطقــة الجريــف شرق حيــث يوجــد بهــا 

الآن ثلاثــن مســجداً وهــذه نتيجــة طبيعيــة؛ لأن المنطقــة عرفــت بأهــل العلــم والصالحــن والتصــوف، فلــم 

هــا مــن مشــاهير الرجــال الذيــن يشــار لهــم بالبركــة والصــاح، ومثــالاً لا حــراً  تجــد بهــا عائلــة إلا وجَدُّ

ــد  ــد محم ــيخ العبي ــرون، والش ــيخ صغ ــي، والش ــيخ صباح ــادو، و الش ــن الح ــد الرحم ــيخ عب ــاد الش أحف

بــدر، والشــيخ حمــد ود أم مريــوم، والشــيخ خوجــي أبــو الجــاز، والشــيخ إدريــس ود الأربــاب، والشــيخ 

عبــد اللــه العــركي، والشــيخ أحمــد الطيــب البشــر )رَاجْــل أمُْ مَرَّحِــي( وآخــرون، ومعظــم هــؤلاء الشــيوخ 

والأوليــاء ورد ذكرهــم في كتــاب الطبقــات في خصــوص الأوليــاء والصالحــن والعلــاء في فــرة دولــة الفونــج، 

وهــذا يؤكــد تاريخيــة منطقــة الجريــف شرق.
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ــخ  ــن تاري ــاني ع ــود القب ــرات محم ــن مذك ــاً ع ــليم نق ــو س ــر أب ــد ذك ــة فق ــرة التركي ــا في الف أم

الخرطــوم في أكــر مــن موضــع كــا بيَّنــا في هــذه الورقــة وجــود كمائــن الطــوب الأحمــر بمنطقــة الجريــف 

ــة  ــك الفــرة بالمنطقــة نتيجــة للنهضــة العمراني ــة في تل ــة، وممارســة هــذه الحرف ــان الفــرة التركي شرق إب

ــك الوقــت. التــي انتظمــت الخرطــوم في ذل

أيضــاً تــم الإســتدلال ببعــض المبــاني التــي بنيــت بالطــوب الأحمــر في فــرة الحكــم الإنجليــزي وهــذا 

يؤكــد وجــود الطــوب الأحمــر واســتمراره إبــان فــرة الاســتعمار الإنجليــزي.

مــن خــال كل الدلائــل التــي تــم اســتعراضها في هــذه الورقــة التــي تناولــت تاريــخ حرفــة الطــوب 

الأحمــر بمنطقــة الجريــف شرق يتضــح لنــا أن هــذه الحرفــة لهــا وجــود تاريخــي ضــارب بجــذوره في القــدم 

منــذ الفــرة المرويــة واســتمرت عــر الفــرات التاريخيــة المختلفــة مــروراً بالفــرة المســيحية وفــرة الفونــج 

والفــرة التركيــة وحتــى فــرة الاســتعمار الإنجليــزي المــري، وهــذا يوضــح مــدى الاســتمرارية الحضاريــة 

التــي تؤكــد الهويــة الثقافيــة بالمنطقــة مــن خــال حرفــة الطــوب الأحمــر وممارســتها في الجريــف شرق.
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